
يخ أســــود بهــــدف اختبــــارات الذكــــاء.. تــــار
السيطرة والتحكمّ
, ديسمبر  | كتبه غيداء أبو خيران

ا تستخدم أنظمة التعليم اختبارات الذكاء لتحديد الأطفال الموهوبين أو الذين يحتاجون تعليمًا خاص
لتقـديم الـدعم اللازم لهـم. كمـا يعمـل البـاحثون في جميـع مجـالات العلـوم الاجتماعيـة والصـلبة علـى
دراســة نتــائج اختبــارات الذكــاء وعلاقاتهــا مــع علــوم الوراثــة والاجتمــاع والاقتصــاد والأعــراق، إضافــةً

للإنجاز الأكاديمي.

كثر من قرن من الزمان، ولا تزال الاختبارات تستخدم على أنشأت اختبارات الذكاء لأول مرة منذ أ
نطاق واسع اليوم لقياس القدرات والخفة الذهنية للفرد، لكنّ بداية استخدامها في بدايات القرن
الماضي كانت دومًا محفوفةً بجوانب سوداء بعيدة كلّ البعد عن العلم المجردّ، وإنما سعت المؤسسات

الحكومية والاقتصادية من خلالها على فرض سيطرتها على الشعوب والتحكم بها.

بدأت الدراسات العلمية الحديثة للذكاء والقدرات العقلية على يد عالم الإحصاء البريطاني فرانسيس
غـالتون، الـذي كـان يؤمـن بـأنّ كـل شيء يمكـن قياسـه، فأسـس مختـبرًا لقيـاس الذكـاء في لنـدن عـام
، واستمرّ العمل فيه لمدة ستة أعوام استخلص فيها أعماله التي تًعدّ الإنطلاقة الرئيسية في
دراسة القدرات العقلية عن طريق القياس التجريببي المعملي لبعض الوظائف السيكولوجية، وقد
 أساسيّ على البحث في مجال الفروقات في القدرات العقلية بين الأفراد

ٍ
كان اهتمامه مُنصبًا بشكل
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والمجموعات، وهو أول من أطلق مصطلح “الذكاء” على القدرات العقلية.

يُعد ألفريد بينيه أول من صاغ مفهوم “العمر العقلي”، والذي حدّد بناءً عليه
“مستوىً عمريّ”  لكل مهمة عقلية أو لكلّ مجموعة من المهام

أمـا في أوائـل القـرن المـاضي، فقـد وُضعـت عـشرات مـن الاختبـارات في أوروبـا وأمريكـا تـدّعي أنهـا تقـدّم
طرقا غير منحازة لقياس القدرات المعرفية والإدراكية للأفراد. وقد تم تطوير أول هذه الاختبارات على
يــد بينيــه، الــذي كلفتــه الحكومــة الفرنســية آنــذاك للعمــل علــى تحديــد يــد عــالم النفــس الفــرنسي ألفر
الطلاب  المتفوقين دراسيًا عن أولئلك الذين يحتاجون مساعدة خاصة في مناهجهم الدراسية، ليتم

كبر وأشمل. وضعهم في مدارس خاصة ينالون فيها اهتمامًا أ

يـد بينيـه أول مـن صـاغ مفهـوم “العمـر العقلـي”، والـذي حـدّد بنـاءً عليـه “مسـتوىً عمـريّ” يُعـد ألفر
 لكل مهمة عقلية أو لكلّ مجموعة من المهام، وبذلك فقد ربط كل مهمة بعمر زمنيّ مُحدد. وعلى

هذا الأساس فإنّ الذي يجتاز المهمة/المهام المرتبطة بالعمر الزمني المحُدد يكون ذكيًا.

 قـام بينيـه بعـد عـدة سـنوات مـع زميلـه ثيـودور سـيمون بنـشر تنقيحـات لمقيـاس الذكـاء عـامي
و. وقد أصبح مقياس بينيه – سيمون أساسًا لاختبار الذكاء الحديث. ومن المفارقات أنّ بينيه
نفســه اعتقــد فعلاً أنّ اختبــارات الذكــاء كــانت قياســا غــير كافيــة للذكــاء، مشــيرًا إلى عــدم قــدرتها علــى

قياس الإبداع أو الذكاء العاطفي بشكل صحيح.

اختبار ستانفورد – بينيه هو  أول اختبار لقياس الذكاء العام ويُعتبر أساسًا
لاختبار الذكاء الحديث

لاحقًـا، قـام الأسـتاذ بجامعـة سـتانفورد لـويس تيرمـان، والـذي كـان يؤمـن بـأنّ الذكـاء متـوارث وثـابت
بالمناسبة، بتعديلات إضافية على اختبار بينيه، حيث أدخل اقتراح ويليام شتيرن القائل بأن مستوى
ذكـاء الفـرد يُقـاس كنسـبة ذكـاء ” Intelligence Quotient“،  ولقـد سُـمي التعـديل الجديـد باسـم
اختبار ستانفورد-بينه للذكاء، ويُعد أساس اختبارات الذكاء الحديثة، والتي ما زالت مستخدمة حتى

.“IQ“ الآن تحت مُسمى نسبة الذكاء، أو ما يُعرف اختصارًا

أهـم مـا يميزّ اختبـار سـتانفورد – بينيـه هـو أنـه أول اختبـار لقيـاس الذكـاء العـام، كمـا يعـد كذلـك أول
مقيـاس يسـتخدم مصـطلحي “العمـر العقلـي” و “المسـتوى العمـري”، ويربطهمـا معًـا كوحـدة قيـاس
للذكاء، إضافةً إلى أنه لا يُناسب الراشدين باعتبار أنه نشأ ليُستخدم مع الأطفال الصغار، كما يرتبط

 محدد لإجرائه.
ٍ
بزمن

استخدم اختبار الذكاء لتقييم المتقدمين للجيش الأمريكي وقدرتهم على



الخدمة في القوات المسلحة في الحرب العالمية الأولى

كثر في الولايات المتحدة، ومع بداية الحرب كثر فأ مع مرور الوقت بدأ استخدام اختبارات الذكاء يشيع أ
العالمية الأولى أجريت اختبارات الذكاء على ما يُقارب . مليون متقدم للجيش للأمريكي، وهي ما
يـة والعاطفيـة للجنـود، واسـتخدمت كـانت تُعـرف باختبـارات ألفـا وبيتـا وتهـدف لتقييـم الطبـاع الفكر
النتائج لتحديد مدى قدرة المتطوعين على الخدمة في القوات المسلحة وتحديد أي تصنيف وظيفي أو

منصب قيادي هو الأنسب لهم.

كمــا أنــه ابتــداء مــن أوائــل القــرن العشريــن بــدأ نظــام التعليــم في الولايــات المتحــدة أيضــا باســتخدام
اختبارات الذكاء لتحديد الطلاب الموهوبين وغير الموهوبين كما كان يُطلق عليهم، بالإضافة لتحديد

كاديمية مختلفة. ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحتاجون إلى تدخلات تعليمية إضافية وبيئات أ

أشار هنري جودارد إلى وجوب منع الأفراد غير الأذكياء أو “البُله” كما أسماهم
هو من إنجاب أطفال لحماية المجتمع

يكــا، لكــن علــى الرغــم مــن أن لــويس وبالتــالي يكون اختبــار الذكــاء قــد اكتســب شعبيــة واســعة في أمر
تيرمان قد استطاع أن يكون المصدر الموثوق في انتشاره، إلا أنّ عالماً آخر قبله هو “هنري غودارد” كان
قد جعل منه صناعةً، وهو المسؤول عن تعميمه في أمريكا، غير أنه ركزّ بالأساس على دور الوراثة في
كدت على أنّ كثر، أما فرضيته الأساسية فأ الذكاء الذهني، وأثر الزواج في إنشاء أجيال أقل ذكاءً أو أ
الذكــاء تحــدده البيولوجيــا والعِــرق، وبالتــالي ركّــز علــى الــضرر المجتمعــي الــذي يمكــن أنْ ينجــم عــن مــا

أسماه “الجنس العَرَضي”، أو غير المنظم وفقًا لنسب الذكاء.

في الواقــع، جــادل جــودارد أنّ المجتمــع الأمريــكي يجــب أن يمنــع الأفــراد غــير الأذكيــاء أو “البُلــه” كمــا
يـق التعقيـم الجنسي. يـق عزلهـم مؤسـساتيًا أو عـن طر أسـماهم هـو مـن إنجـاب أطفـال، إمـا عـن طر
يـج أفكـاره المغـري مـن العلـم والإيـديولوجيا، أصـبح كتـابه مفضّلاً لـدى علمـاء النسـل. وعلى ونتيجـة لمز
هذا النحو، شكلّت آراؤه حول الذكاء العقلي جزءًا مظلمًا في التاريخ الأمريكي، إذ لم يكن هدفها سوى

تأصيل التفريق العنصري ونشر التحيز.

كد كارل بريغهام واضع اختبارات الذكاء ألفا وبيتا للجيش الأمريكي، على أنّ إضافةً لجودارد أيضًا، أ
ــادة الهجــرة ي ــا أســباب ذلــك إلى ز مســتويات الذكــاء في الشعــب الأمريــكي آخــذة بالانخفــاض، مُرجعً
والانــدماج العــرقي بين الأفــراد، ولمعالجــة هــذه “المشكلــة” دعــا إلى وضــع ســياسات اجتماعيــة لتقييــد

الهجرة وحظر الاختلاط العرقي.

وبهذا تكون اختبارات الذكاء قد شكلّت وسيلةً قوية للسيطرة على المجتمعات المهمشة باستخدام
يبيـة. فقـد اسـتخدم مؤيـدو إيـديولوجيات تحسين النسـل في عـام  اختبـارات لغـة علميـة وتجر
ــد الفــرد “الأحمــق”، أو “الغــبي”، أو “الأبلــه” الذي كمــا وصــفه باحثو تحسين النســل ــاء لتحدي الذك



يشكلّ تهديدًا للجين الأبيض الأنجلوسكسوني في أمريكا.

ونتيجة لهذه الحجج النسلية، تم تعقيم العديد من المواطنين الأميركيين جنسيا فيما بعد. وفي عام
 أصــدرت المحكمــة العليــا في الولايــات المتحــدة قانونًــا يــشرع التعقيــم القسري للمــواطنين ذوي
”Buck v Bell ” الذكاء المنخفض أو المشكوك فيهم كما أسمتهم، وقد أدى القانون المعروف باسم
كـــثر مـــن  ألـــف تعقيـــم قسريّ لأفـــراد تـــم اعتقـــاد أنهـــم يمتلكـــون معـــدلات ذكـــاء منخفضـــة، إلى أ

ويشكلّون ضررًا للمجتمع الأمريكي ونسبة ذكائه العامة.

استمر التعقيم الإلزامي في الولايات المتحدة على أساس معدلات الذكاء التي ارتبطت أيضًا بالإجرام
والانحـراف الجنسي، رسـميًا حـتى منتصـف السـبعينات، عنـدما بـدأت منظمـات بتقـديم دعـاوى نيابـة
عــن الأشخــاص الذيــن تــم تعقيمهــم. وفي عــام  صــوّت مجلــس الشيــوخ الأمريــكي لتعــويض

ضحايا القانون الذين ما زالوا على قيد الحياة.
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